٠ ۲۰‏ سورة التغابن 


9 ړا نارم 
کا ھاښا یکمن گر 


س مانا لسملوات وما فى الأرض ND‏ 


9 يسح لله ما فى السموات ومافى اللارض له الملك وله الد وهو غل کل شى. قدر » 

وجه التعاق بما قبلها ظاهر لا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سرا وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التمديد البالغ لهم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يلم ما ااسموات والأارض ويم ما ترون وما 
تعلنون والله عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فان فى آخر تلك ااسورة التذبيه على الذكر 
والشكر كا ص » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » فنا من الخاق ق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر دا؛ا» وم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الآرض) ء 'وقوله :الي ( له الملك وله المبد ) معناة إذا سبح لله ماف السموات وما 
فيالآأرض فله املك وله ال د ء ولماكان له املك فو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله عل كل شىء قدير ) وقال فى اللكشاف قدم الظرفان ليدل يتقدهما على معنى 
اختصاص الللك والجد بالله تعالى وذلك لان االلك فى الحقيقة له للآنه مبدى. لكل شىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الد فإن أصول النعم وفروعبا منه > وأما للك غيره فت لبط 
منه واسترعاء » وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالى ( وهو على كل شیء قدير) 
قیل معناه وهو على كل ثىء أراده قدير » وقيل قدير يفعل ها يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مم ذلك › وف الاية مباحث : 

لإ الآول ) أنه تال قال فى المديد ( سبح ) والحشر والصف كذلك» وف ابحعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فا الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الاقف ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى اللأرض ) وفى موضع 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم . سورة التغابن . ۲١‏ 


ررر روم رو 


هو الى حلم نک كافر ومنم رای او بتَصيرٌ ق 


ج غم ص وده GE‏ ور RE‏ ۶ 


حَاقَ السملوات والأرص بلحي وصور كر 0000 وإليه المصير 


روص رو م س سس برس بير روم ص 


aa‏ يعم ماف آلسمئوات والأرض ويعل مانسرون وما تعلنون وله علم + بذات 
الصدد ري 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا الحءكة لابد منها » ولا تملببايا 
هی ؛ لكن نةول ما خطر بالبال» وهو أن موع,ا.موات والآرض ثىء واحد » وهو عالم 
مؤلف من الا جام الفلكية والعنصرية » ثم الآرض من هذا المجموع ثىء والباق منه شىء آخرء 
فقوله تعالى ( إسبح لله مافىالسموات وما فى الأرض ) بالنسبة إلى هذا الجزء من الجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك » وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بدضر السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شیئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغسير ما فى ذلك أيضاً ولا ,لازم من وجود الثىء فى 
امجموع أن بو جد فی کل جزء من أجزاته إلا بدايل منفصل » فةوله تعالي ( سبح لله ماق السموات 
وما فى الأرزض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فی السموات 
وعلى تسد مح مافى الأرض » كذلك خلاف قوله تعال سبح لله ماف السموات والآارض). 
ثمقال 5 0 هرالذى خلقم فن SS‏ «ؤهن والله ما تعملون (صيرء خاو قى ال موات 
والارض بالحق وصور م فأحسن صور كم وإليه المصير , بعلم ما فى السموات والارض ولعم 
ما تسرون وما تعلنون راق عل بذات الصدر ي قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
ى آدم 0 مناً وكافرا , * ثم لعيدم يوم القيامة کا خلةهم ما وكافراً > وقال عطاء إنه بريد فنم 
مصدق › و منک جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى 00 فى الشركالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر » قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ) وقال الزجاج 
فنك كافر بأنه تعالى خلقه » وهو من أهل الطبائع والدهرية » ومنكم انه شال ا 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءشلقه)وقال( أ كفرت بالذى خاقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أه باتک كفاراً وهو منين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن حى خلق فى بطن أمه ٠ؤمناً‏ 0 خلق فى بطن أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
بشرك بجی بى مصدةاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى 5 ما تعملون بصير ) أى عا بكف ركم 


۲۲ لك ال لد د ات 


> و 7 2 م r>‏ م 1 1 ع 


وإيمانكم اللذين من و الى أنه تعالى تفضل عل 0 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجعک عباداً شا كرين > فا فعاتم مع 5-8 بل تفرقتم فر قا فنك كافر 
ومنكم هؤٌمن وقرله تعالى ( خلق السمواث والارض با جق ) 5 بالإرادة الةمة على وهق 
ال كة» ومنهم من قال بالحق » أى للحق » وهو البعث » وقوله (وصو رکم فأاحسن صو رکم ( 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنةن وأحك على وجه لا يوجد بذلك الوجهفالخير ؛ وک 
بوجد وقد وجد فى أنفسهم من الةوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة #خصوصة 
سن هذه الصورة ( و انما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسية بين أعضائه فقد ع أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير ٤‏ ا 
وإتما أضافه إلى نفسه لآآنه هو النهاية فى خلةهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم کہ فأحسن 
صو رکم ( لآنه لايازم من خاق الشىء أن يكون مصورا بالصورة > ولايازم من الصورة أن كن 
عل 3 الضور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات والأرض ولعم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذات‌الصدور ) ثيه بعلبه‌ماق الم رات 
والأرض » ثم بعلبه مايسره العباذ وما يعلنونه » 0 بعلمه مافى الصدّور من الكايات وال جزئيات على 
أنه لاخ عليه ثىء 1 أنه تعالى لايعزب عن علبه مثقال ذرة البئة أزلا وأبدآ » وفى الآية مباحث : 
(الأرد) أنه تعالى حکم » وقد سدق فى عليه أنه إذا خلة,م م يفعلوا إلا الكفر > والإصرار 
عليه فأى حكمة دعته إلى 0 ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير » علمنا أن أفماله كلبا على وذق 
5 سكدة » وخاق هذه ااطائفة فع له » فيكون على وفق المدكية ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةم على وفق الحكة . 

د الا 4 قال ( وصور كر فأحسن صور کم( وقدكان من أفراد هذا النوع ٠‏ هن كان«شوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نةول : الأسعاجة ثة لكن الحسن كغيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلانحخطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها اطاط بيناً لا يظبر حسنه » وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

0 اثالث 6 قوله تعالى ( وإليه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب › وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب » فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الامز › فإن نفس الامر بمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى .آم أت نا اذ كفروا من فل فاقوا ال أمرثم ول م عذاب أليم ٠‏ ذلك 
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ھک رارکت ایی س اليب ققثا ريو گا 
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1 وأسبتغى ألله 500 6% را كرا ll‏ 


رام ررس صو هخ ےر 


قل ا وذّلك عل الله سیر 


انه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر بېدوننا فكفروا وتولوا واستغنی الله والله غى 
ید زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبعئن ثم لتذبؤن با عملتم وذلك عل الله سير ۾ 

اعلمى ات قوله ( ألم يأ: 35 نا الذين كفروا ) خطاب لكفار مك وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذافره فى الدنيا وإلى ما أعد هم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال آم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك 8 العزيز الكريم ) وقؤله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشراً .وينكروا أن يكون معبود دم حجرآً فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل ؛ وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق » والجيد بمعنى المود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بمدنى المامد ‏ وقوله تعالى 
ش ( ذعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العم 5 ومنه قوله له « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو لين ؛ تعدى »› 
العلم ء قال الشاعر اوم أزعمك عن ذلك معزو لا 

والذي نكفروا ثم أهل مك (بل) إثبات لما إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى(قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلها للرسول یگ » أى يعلمه القسم تأ كيدا لما كان خبر عنالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( u‏ عل الله يبسير ) ا صارف » وقيل إن أمى البعث 
على الله يسير » لام أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً » فأخبر أن إعادتهم أهون ف العقول من 
إنشائهم » وف الآية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) بتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول [نهم 
كفرواوقالوا ( أبشر مدو نا ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية › وذلك هر الاولى. 
فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

3J‏ الثلى ) وله ( وتولوا واستغى الم ) يوم وجود التولى والاستغناء معا ٠‏ والله تع الى لم 

بزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

لإ الثالث 6 كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول إم 
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النارخللدين فيها ويثس المصبر ي‎ 


وَإن انكزوا الرسالة اكم بعتةد ون أنه رتود ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيع لون أله لا يقدم 
على القسم ريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس:عنده وف اعنقاده » والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الير باللام والنون فکا نه قسم بعد قسم . 

ولا بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

د فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والته با تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاان ومن يمن بالله ويعمل صالحأ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الانهار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظيم . والذذن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك ساب النأر 
خالدين فما وبس المصير ي . 

قوله ( اموا ) جو ذ أن يكون صلة- ا تقدم للانه تعالى ل1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة الام 
الماضية » وذلك لكفرثم الله وتكذيب الرس-ل قال ( فأمنوا )اتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
بک مانزل م من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ييتدى به فى الشہات کا ييتدى 
بالذور فى الظلمات » وإتما ذ كر النور الذى هو القرآن E‏ مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البععث » ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى برسوله والذور مدا له والقرآن (والله بماتعملونخيير) 
أى ما ترون وماتعانون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الآرضء و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
هن الذين فى للجازاة والتجارات » يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ ااشیء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رذ ىاللهعنبما : إن قوماً فى النار يعذبون وقرماً فى الجنة بتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغبن فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر » فلا غين أبين 
من هذاء وفى اجلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى <ق الكافر ين أنهم اشتروا الحياة 
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لْبَلَدعْ آلْمبِين دل الله لا لله إلا هو وعل الله ينوكل ا لمؤمنون © 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة لاد ثم ذكر آم ما رحت ارم ودل المؤمنين على جارة 
راحة » فقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآية » وذ كر أنهم:باعزا أنفسهم بالجنة لسرت صفقة 
الكفار ورنحخت صفةة الؤمنين ؛ وقرله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً ) ,ومن بالله على 
م جاءدت به الرسل من الحثر والنشر وال والنار وغير ذلك U‏ وإعمل ےا أى عمل ف إعانه 
صالخا إلى أن يوت ؛ قرىء مع وبكفر وبدخل بالباء والنون » وقوله ( والذن كفروا ) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أوائك أصحاب انار 
خالدن فیا وبدس المصير لم ف الآية مباحث : ١‏ 

(الآارل) قال ) تأمنوا بأللّه ورسوله ( بطر رق الإإضاية 0 ول يهل وثوره الذى أنزلنا بطر بق 
الإضافة .م أن الور هبنا هو القرآن والقرآنكلاءه ودضاف إايه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
بمدنى الإضافةكا"نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا ٠‏ 

0 الشانى € بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر اتبءثن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتذبؤن) أوخبير لا فيه من معنى الوعيد .كانه قيل والله معاقيكم يوم مم أو باضمار اذ كر . 

} الثالف 4 قال تعالى ف الإيمان 9 وهن :ؤمن بألله ( اظ المل_تقيل ¢ وق الكفر وقال 
(والذين كفروا ( بلفظ الملاضى > فقول : تقدر الكلام :ومن إؤمن بألله من الذين ڪڪ روا 
وکذبوا اتنا يدخله جنات ومن ل :ومن مارم أوائك صاب النار : 

(الرابع) قال تعالى ) ومن :ومن ( بلفظ الوا<د و( خالدين فيبأ ( بلفظ اجمع 0 نقول :ذل 
يحسب الافظ » وهدًا كسب المعى  .‏ 

امس ) ما الحكمة فى قوله ( وبس المصير ) بعد قوله ( خالدين فما ) وذلك بس المصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطر بق التصريح فالتصر 2 ما بۇ کیده. 

ثم قال تعالى 9 ما أصاب من «صيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مد تلبه والله بكل ثىء 
علم ٠‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ البين :الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون م : ا 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) 'أى بأمى الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاه ؛ وقيل بإرادة 


۲۹ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 


م٤‏ ت م براه 2 د عد عو IPY csl‏ 5< دم« ىر 7 7 
تايا ألْذين #امنوأ إن من آزواجكر وأولددك عدوا لكر فأحذروهم وإن 


1 
روء مرو وماج بر ro‏ عم رر وو 2 ےر )و سخ 5و اد د 


8 2 ۶ 03 ل 
تَعْفوأ وتصمحوأ وَتَغْفروأ فن الله غفور رحم ي إنمآ أموالكر واوللد ثر 


l<‏ رر 408 س رو > ومع 


, ا وو روت وا و واھ ام ۶ 5 
فة واه عند ابر عظع وين كتقو لَه ما أستطعتم وأ معو واطيعوا 


الله تعالى ومشيئنه » وقال ابن عباس رضى اله عنما بعليه وقضائه وقرله تعالى ( مېد قابه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ٠‏ وغو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسل 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (بمد قلبه) أى للنسليم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصية ) إلى قوله ( أو لتك م المهتدون ) قال أهل المعالى بهد فليه للشكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاءء وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما مد قلبه إلى ما عب وبرضى وقرىء 
( نهد فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد قله ) تح الدال وضم الياء» وقرىء ( مدأ ) قال الزجاج 
هدا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء عم ) تمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القاب عند المصيبة *وقيل ( عام ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فة-د هدى لبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأوامم الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ک إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم © أى عن إجابة الرسول فيا دعا ََ إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله ( الله لا إله [لا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم من 
اللاأوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له الملك وله الخد وهو على كل شیء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مء.ود إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فلیتو كل اأؤءنون ) 
دان أن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا بتةوى إلابه لما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو ء› 
وقال فى الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التو کل عليه والتقوى به فى أمره 
حتى ياصره عل من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
ما قله ويتصل به ؟ نقول يتعلق وله تعالى ( فآمنوا يالله ورسوله ) لا أن من بومن بالله فيصدقه 
بعل ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . ْ 
2 قال تعالى ھل يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا بإن الله غفور ر حم »إا آءوالك وأو لادم فتنة والله عنده أ جرعظم » 


قوله 0 : يا أا الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن  .‏ ۲۷ 


عر ىس وک يور وى r‏ وو 2م وص ورو لر سه 


وأنفقوأ حيرا لأنفسڪم ومن يوق ثح نفسهء فأولتيك هم الْمفْلحَونَ © 


فاقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيعوا وأنفةوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح تفه ذأوائك م 
المفاحرن » قال الک ى كان الرجل إذا أراد المجرة تعلق به بئوه ززوجته . فقالوا أنت ذهب . 
وتذرنا ضادءين م نهم من يطيع أهله ويقيم ول م الله طاعة نسامهم وأولادم ٠ومهم‏ من لايطيع 
ويقول أما والله لولم اجر وجمع ألله بیننا وبيتكم فى دار ألهجر ةلا تقس شيت آبدا فليا جمغ 
لله بينم أمرمم أن ينفقوا و بحسنوا ويتفضاواء وقال مسل الخراساتى؛ نزلت فى عوف بن مألك 
الأث#مى كان أهله وولده يشيطونه عن المجرة وال ماد » وسثل ابن عبامر. رضى الله 0ك 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مك ليوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فل يدعم أز 00 
وأولادم فهو قوله (عدوا ا م تاحذرومم) أن تطيعوا وتدعوا الجرة ‏ وقوله تعالى ( وإن تعةو 

وتصةحوا ( قال هو أن ارجل من هؤلاء إذا هاجر ورائ الناس قد سيقوا بالهجرة ر ف 
الدين مم أن يعاقب زوجةه وولده الذين منعوه الحجرة . وإن لحةوا به ف دار الهجرة لم ةق 
علريم » ولم صم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » إعنى أن من أزو اجكم 
وأولاد 0 عدوا لكر ؛ يرن عن الإسلام و طون عنه وهم من الكفار فا-ذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لاسكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواجمم وأولاد مم 

الاؤهنون لا كونون عدوا طم وف«ؤلاء الأزواج والاو لاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( إا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) قال 0 رضى الله 0 ؛ لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء و 0 ل عن الأخر ة٠‏ وقيل أعل الله تعالى أنالآهوال والأولاد من جرع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ل ج فان الإنسان ەفتون بولده انه ريما عدى الله تعالى بسيبه وباشر 
الفعل الحرام 7 ٠‏ كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظما . ليتحملوا الو ونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى ببب الأولاد 
ولا أؤتروم علي ما عند الله من الاجر المظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله مأ استطعتم ) قال مقا تلأى 
م أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع > قال قنادة فخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) لابراديه 
الاتقاء فما لايستطيعون لأانهفوق الطافة والاستطاعة » وقوله ( اموا ) أى ته ولرسوله ولكتابه 
وقيل لاا کم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فا ا ىكم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم ا 


أيه ير لسك 3 والنصب بقوله ( وأنفقوا ) كانه ا خيراً ع > وهو 
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إت تفرضواأ الله كر ضاحسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر 20117 


2 و <2 الم رئلة الى 1 2 و 
عَم الع ولد العزِرَ كم و 
تج د 2 > اا دج ا ا ا 
كةوله ( فآمنوا خيراً لک ) وقوله آعالى ( ومن يوق شح نفسه ) الشح هو البخل ‏ و إنه يءم المال 
وغيره, يقال فلان تميس بالمال وشح بالجاه وش يحم بام روف ء وقيل بوق طلم نفسه فالشح هو 
الظل ؛ .ومن کان بمعزل عن اشح فذلك من أهل الفلاح فان و قنل !ما أموالكم ا وأولاد كم فة )2 
يدل على أن الأموال والاولاد كلها من الأعداء ( 5 فن رواک وان 2 عدوا لكم ) 
يدل على 9 بم من اللاعداء دون البعض › فنةول هذا فى حيز الع فإنه لايلزم 1 كون 3 
من امجموع الذى مرد ذاكره من الاولاد لعنى من الاو لاد من عم وهنم من لايمنع 3 فكون ال .عض 
مهم عدو ١‏ دون البعض . ٠‏ 
قوله تعالى : © إن تقرضوا الله قرضاً حا يضاعفه لكر ويغفر اک والله شکور حلم »عام 
الغ مب والشهادة الوز, 7 الحكيم 4 
اعم أن قرله ( إن تقرضوا الله ة قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه ب زک 
بالضعف لما أنه ) شکور ) يحب 80 تقر بين إلى حر ته ١‏ حلم ( لايعجل بالعقوبة ) غفور ( إغفر 
لمم 5 والقر ض اخسن ع ند إعطم هوالتصدق من الحلال ٠وقيل‏ هو التصدق بطبية Em‏ والقرض 
هو الذى يرجى مثله وهو الآواب مدل الانفاق فى سبيل الله » وقال فى الك شاف ذ كرالةرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقوله (اضاعفه ل( أى يكتب. ل بالوا<دة عشرة و سدم معأ نه إلى ما شاء ء هن الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) از أ ىيفعل بک مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظي الثواب وكذلك (حلبم) 
قعل بم مايفعل من عم عن المسى 5< لعأ ج جلم بالعذاب مع كثرة دو ¢ ثم لها ثل أن قول هذه 
الافعال مفتهرة ة إلى العم والقدرة 4 والله تعالى 1 رالعم دون القدرة ۳ قال عا الب ¢ فقول قوله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز عز إذا غلب ) والجكم ( على المسكة 939 فيل العزيز الذى لابعجزه 
شىء » والحسكيم الذى لايادقه الخطأ فى التدبير » والله 0 كذلك فيكون عالماً قادرا حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه » والله أل بالصواب » والمد لله رب العالمين > وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين . ر النبيين سيدنا مد وآله وسلم تسلا كثيراً . 


سورة التَعَايْن 


ا 8 قول الأكثرين. وقال الضحاك : مَكيّة. وقال الكلبي: هي بكوم 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتِ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله بل جفاء أهله 
وولده» فأنزل الله عر وجل: اا الت ءَمَئوَأ ت من أَرويمك وَأويِكُمْ عدوا 
اڪ دمم إلى آخر السورة". 


وع غنيك الله ب صر قال: قال النبئُ ي : «ما نو مولوة يولد إلا وفى 


تشنابيك راسه مکوت تحمس آيات من فاتحة سشورة التغابن»* ٠‏ 


2 


اظ E‏ ره اص رس . مم كي عط سو 2و 2 ين 
له تعالى: 9شْيَحٌ لله ما في سمت ما فى الْأَرَضٍ له الملك وله الحمد وهو 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407)» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ۸١‏ - ۸۲ » والطبزاني في مسند الشاميين (40)) وابن الجوزي 
في الموضوعات )۳١١(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي ؛ قال ابن حبان: لا يجوز EN‏ 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١0/8‏ : غریب جداء بل 
کن 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


. YTo /* "الود‎ «(TT - ارا‎ (°) 


قوله تعالى: هر الى ڪلفکڙ نک ڪا وينک مؤي ونه يما ملو 
ِد © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في" القيامة مؤمنا 
حرف سباك 00 E e‏ 


5 


و ل 00 کافراً ويعيش كان ويموت 5 ويولد 1 مؤمنا ويعيش 


iT 


وقال ابن مسعود: قال النبئُ ل: «خلق الله i‏ وشل 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذي 
وليس فيه ذكر الباع“. 


زفق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط ۳°1/٤‏ » وتفسير البغوي 1/1 3 وتفسير الرازي 
1 , 


. ٤٤٥ - 555/١5 سلف‎ )۲( 

(۳). أخرجه الطبراني في الكبير (۳٤١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۲۲۱/٢‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۳/ ۷۷ . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ١ ۲٤۹۸/۷‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١١١(‏ وفيه نصر بن طريف» قال الذهبي في الميزان ۲١۱/٤‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: مىزوك وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

)€( صحيح البخاري )٦٥۹٤(‏ وسئن الترمذي (۷)» وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة التغابن: الآية ۲ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَّاعديّ أن رسول الله بل قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة». 

قال علماؤنا: والمعنى : تعلق العلم الأزلينٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

٠‏ وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لِمّا 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: هو الى خَلَتَحْ4. ثم وصفهم فقال: ویک كار وينک 
مرم كقوله تعالى : لوه َلَقَ کل ايو ين کاو رُم کن نشی عل بطخي [النور:هغ] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء لمشي فع 7 واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله : نک كار وينک يوم 4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأَبَوَاه يهوّدانِه 
ويُتَصَرانِه ويُمَجَسانِه؛ الحديث. وقد مضى في «الروم» ‏ مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَّمّار وذّويه””. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


(۱) صحيح مسلم (115) کتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (۲۲۸۱۳)ء 
والبخاري (۸) مطول. 

(۲) النکت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر تفسير البغوي 707/4 . ۰ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم :)۲۹٥۸(‏ (۲۲) من حديث أبي هريرة 4. 


(0) تفسير الرازي ۲۱/۳۰ . 


۸ سورة التغابن: الآيتان ؟" ‏ ۲ 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء. 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسب» مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانُ فعلٌ له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْر» ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ؛ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر"» 
كما قال الشاعر: 
با تاشر فى ووه E E E‏ يي 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَدَر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبُ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تعالى: كلق السموت والرض بالق وصور فا OT‏ َه 
لَهِرُ © > 
3 قوله تعالى: لق أَلسَّمْوتِ لاض E‏ تقدّم في غير موضه“› ا خلقها 
حًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أي : خلقهما”*' للحق» وهو أن 


(١).تفسير‏ البغوي /٤‏ ۳۲ ء والمحرر الوجيز ۳۱۸/۰ ۰ وزاد المسير ۲۸۰/۸ - ۲۸١‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره ۳٠۲ /٤‏ ولم ينسبه. 

(۳) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲٠١۱/۲‏ . 


. E4 (F1۳ /A ($) 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة التغابن: الآيات 27 7 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى .ورم َأحْسَنّ 
صوَرَكُم» يعني آدمَّ عليه السلام» خلقه بيده كرامةً له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق'''. وقد مضى معنى التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن خسن صورته أنه لق منتصباً غير منک منکب كما قال عر وجل : : لقد عق 
لْإِنَنَ ف أحْمَنِ قوي" [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وله 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازي كلا بعلمه. 

قوله تعالى: يعار ما فى اتوت وَالْايْسٍ وَيعلهُ ما شرو وما شون له علدا 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © » 

امبر يم 

قوله تعالى: آل ريك با الین قا ين قبل فاا وبال مرم ول 

م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .دافا وَل ر4 
أي : عوقبوا ولمم في الآخرة لعَدَابُ أي أي : موجع. 
ES‏ ذلك ياھ كات الهم رشذهر الیک فقالوا بسر وتا فكفروا 


ر 


ذأ تی الأ را أ جة © 
ره تعالى: جل أي: هذا المذاب له بكفرهم بارسل ایهم تیه 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
رؤب‎ (¥) 

. ۱١۳/٤ الكشاف‎ )*( 

. ۰/۱ )( 


۷ _ 1 سورة التغابن: الآيتان‎ ١١ 


أي : بالدّلائل الواضحة .«إفقالوا أبس دوا : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَشَرٌ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعٌ على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُونَنَا» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنس» وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هدا بكرا [يوسف:١"]‏ . 

ظفَكترواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى غباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولًّوا غن البرهان» وأعْرضوا عن الإيمان 
والموعظة .رَسَتَنِيَ اَذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
نا 

0 جنم الت كا ی لی يمنأ ل بل وق عط م لنت يما علق 
ولك عل اله سر © 4 

0 : ظئواء والزَّعُمْ هو القول بالظن. 
وقال شريح : لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبّاب» حسب ما تقدَّم بيانُه في آخر سورة مریم“ ثم عَمت كل 
كافر .#قُن» يا محمد: وبل ون ثل أي : u‏ 3 
يق : حبر .يما عَم أي : بأعمالكم .هوك عل أل بير إذ الإعادةٌ أسهل 


. ٠٠۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 7١7/5 النكت والعيون‎ )۲( 
. 1۳۸ - ٦۳۷/۸ وتفسير الرازي ۲۳/۳۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » ١٠٤١/٤ الكشاف‎ )۳( 


. 00/۳ (©0 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : کیٹا بأل تود لور الع ارتا وله يما تتم جرد © »> 
قوله تعالى : #فامنوا باه ور 0 ن عرّفهم قيامٌ الساعة. 
«#والثور ای ارلا وهوالقرآن. وهو نور یهتدی به من ظلمة الضلال .و يما 
ملول 2 خ4 
قوله تعالى : بم َك ور بتع کرک يم الان ون بزب باق سل سما 


4 


كرد عَنَهُ سانو وجل جَتِ رى من عا الْأنْهلرٌ خدييت فبا أبدا دیلک 
الوذ اتر ©+ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بم مَك لور ل العامل في يوم الَمُّنَبَوّنَ أو 
«خَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
اذكر". والعَبْنُ : النقص. يقال: عَبَنَه غَبناً : إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : ايَجْمَعْكمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: وله ا مون تعن ن فأخبرء 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله : «والور الى أرَلنا». 

ويوم الجمع: يومٌ يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسّ والجنّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: : هو يوم يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. ول لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل : لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 


N 


ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .ذلك يم الان أي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ ألا إنّما الراحاث يوم التغابن 


٠‏ وسمّي يوم القيامة يوم التّعَابُن؛ لأنه عبن فيه أهل الجنة آهل النار”” . أي: إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ٠٠١/٤‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4, وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص۷١٠٠‏ 7 
(۳) النكت والعيون ۲۳/۹ . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخد أهلٌ النار النارٌ على طريق المبادلة» 0 العَبْن 0 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب”. يقال: عَبَنتُ فلانا : 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَّبةٌ لك. وكذا ا ن 9 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَدتُ الثوب وخبنتّه : إذا طال عن مقدارك فخطتَ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونُ مَّن غَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه" الإيمان» 
وغَبّْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام””. قال الزجاج”'“: وَيْغْين مَن 
ارتفعت منزلتّه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: ذأ معائلة وفيت يدها حتى ق ا قيل له: هو 
مكنا النتن :في الشنزاء والبيع””'. كما قال تعالى : ظأُوَلَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّكَلََ 
بالْهْدَئْ» [البقرة:17]. ولمًّا ذكر أن الكفار اشترًوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذكر أيضاً أنهم غُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشتّروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مباذلة اغا وفجارا. 

وقد فق الله خان وتان الخلق فريفين :فريقاً للجنة وفرينا لحار وازن 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيّنّاه في هذه 
السورة"“ وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّلُ الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالُ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ من نشر الآثار» وقد جاءت 


. ۱۸٠۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د)ز و(م): بترك. 

(۳) تفسير البغوي 07/4" . 

. 18٠0/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية ۹٩‏ ۳ 


35-35 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ . وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ذ في في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: : بلغنا أنَّ التغابن في ثلاثة أصناف : رجل عَلِم عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقِيَ به» وعَجِل به مَن تعلّمه منه فُنَجا به. ورجلٍ اکتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربه فشقي. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىّ» فتعسّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلتُه حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلك» فبُعداً له وسحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
صدقتٍء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنةء مّلع عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَّقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين””© 

الثالثة : قال ابن العريك”*2: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ديك يوم اتابن على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابْن؛ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكل مَن الع 


)١(‏ ينظر 1١1-15/16 8 ۲۹٦/۱‏ » وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۸٠٤ - ۱۸۰۳/٤‏ . 

. ۱1-۱1/۱0 )( 

(۳) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر . 


(5) في أحكام القرآن ۱۸۰١ - ۱۸۰٤/٤‏ . 


- ٩ سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عبن في مبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الْلّث. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
بوجوه: منها قولّه ل لحان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. نمه أن العَبْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
اليسيرٌَ منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع» إذ لو حَكمْنا برده ما نفذ 
بيع أبدا ؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ خير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العَبْنَ على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحدٌ ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبئ ي: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً ان لم يحسن» وإن كان محسناً ان لم یزد" . 

قوله تعالى: #و CEE EE EE‏ 
وابن عامر بالنون فيهما» والباقون بالا" 


ے 


ا «زلزيت کا ركلوا ايا أزتية أشحث تار 
دين خي فا ويش الْمَصِيرَ ©4 
قوله تعالى : ولیت كرا ردا يَايَتِتَآ4 يعني : القرآن اتيك أَصَِحَحبُ 
ألكّارٍ خيب فيا وَس لْمَصِيرُ > لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدَّم في 


. 178/84 سلف‎ )١( 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه:‎ 
: . زفرف السبعة ص۳۸٦ 3 والتيسير ص۲۱۱‎ 


سورة التغابن: الآية ١١‏ 10 


غير موضع. 


0 


قوله تعالى: لامآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ 


عات 35 


م2 


2 شس 2 عي 
والله بحل شىء علي © 

قوله تعالى: ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ َد أي : بإرادته وقضائه". وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: ومن يمن بأل أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله“ يد علب » للصبر والرضا. وقيل: يُتَبّته على الإيمان. وقال أبو عثمان 

(Va, # ۴ 5 32 5 8 ,)0(‏ . ر 

الحيري : من صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"''. وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يهد فلب عند المصيبة» فيقول: (إِنَا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَ وإذا أنهم عليه شَكُرء وإذا 
ظلم عَمَر. وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي.؛/ 767 . 

(5) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي» وهو غلط؛ والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/8 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ١71/5‏ » والنكت والعيون 77/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۳/۸ 
لمقاتل. 

(۸) أخرجه الطبري ۱۲/۲۳ . 

(9) النکت والعيون 71/1 » وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ . 


١.١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ۱٦ 


وقراءةٌ العامة : «يَهْدِ» بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبُهه بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء“؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسمُ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج : انَهْدِ؛ بنونٍ على التعظيم. اقَلَبّه بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ايَهْدَأْ قلبّه» ا ورفع الباء*» أي : يسن ويطمئن. وقرأ مثله 
ال إلا 00 

انه كَل َو ي4 لا يخفى عليه تسليمٌ من اتقاد وسلّم لأمره» ولا 


قوله تعالى : «واليغا اه اطا الل قن وتر نما عل رسولتا لبم 
تين © ا 4" إله إلا هر رمل لله يطل النؤيثة © 

أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسّئّتهء فإن توليتم عن الطاعة. فليس على الرسول إلا 
التبليغ .مه ل إِلَهَ إلا هو أي : لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


رور ت 


قوله تعالى: ااا اليرت ءامو إرك من روک ويڪ عَدُوَا كم 


اروشم وان تَعَفُوأ وتصفَحوأ وتَعْفِرُوا فإ ربح آله 2 فور نه 59 


الأولی: قوله تعالى: اا اليرت ءَمَئوا إت من آزویک وأوکيڪم عدوا 


فق قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص۱۹۷ —- (OA‏ . 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۳/۲ . 


)6( ذكر هذه القراءات ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص/اه ١‏ ونسيها لعمرو بن فائد. 
)٥(‏ في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ ۱۷ 


rs 


كم َأحَدَرُوهُمْ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّ؛ شكا إلى النبئّ ل جَفاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطَبَرِيُ”"'2 عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلّها بمكة إل هؤلاء الآيات : 
اا الت اميا نت ين روک وڪم عدو ڪي نزلت في عرف بن 
مالكِ الأشْجَعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرْوَ بكرا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ فَيرِقٌ فيُقيم» فنزلت : يتأي اليرت وَأ ت من زوک وڪم عدوا 
أك الآيةٌ كلها بالمدينة في عَؤْف بن مالك الأشجعي. ويقية اياك إلى اشر 
السورة بالمدينة. 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية يناسا الزرت 
س ےه e‏ هوس 0 . موي هه وى رم 3 ك 00 
اموا إرك من ریھک رڪم عَدُوَا لَحكُمْ فدرم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 


من أهل مكة) وأرادوا أن يأتوا النبي ول فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ 5؛ فلمًا أَنَوًا النبى ل رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: ييا ليت اموا ت ين ازوم وَأوِكُمْ عدوا 
لَك تَأحَدَرُوهُم» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ : هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدرٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ك قال: «إن الشيطان فَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ديك" ودين آبائك» فخالَمَّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(۲) في تفسيره ۱٥/۲۳‏ . 
2( في أحكام القرآن ۱۸۰١/٤‏ . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


۱۸ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرةء فقال له: أتهاجرٌ وتترك مالك وأهلك» فخالَمَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهد فتقثّلَ نفسك» فنك نساؤك» ويُقسم مالك» فخالَمَه فجاهَدَ 
فمَيّل» فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة». 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحب» قال 
156 دهع 


الله تعالى : قيض تا هنر قُرَئآه هوا لم ما ب ليم وَمَا حلمم [فصلت:١۲].‏ وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك فى حال العبدء قال النبئٌ ي: تعس عبد الدينار» توس 


عَبْدُ الدّرْهمء توس عبد الخُميصّة»ء تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انت 7 


. ولا دناءة أعظمٌ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همّة أخس من همّة ترتفع 
و 


الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجّه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


3 


الرابعة : قوله تعالى: ©« فَاَحَدَرَوهِمْ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ۱۸۸/٤‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجهه» وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خر أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف ۲٥٤/۱۹‏ - 5906 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۷ /٤‏ » والمسألتان الآتيتان منه. 


سورة التغابن: الآيتان 1١6 ١5‏ ۱۹ 


بوجهين . : ما رر في ا وإمًا لضرر في الدّين. وف ر البدن لى بالا 
وضررٌ الذين يتعلق بالآخرة. فخحدو الل سبحانه ا 


0 


الخامسة: قوله تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتَغْفِرُوا فت الله عمو ر د 
GGT‏ 
وڍڪ ڏو لحك فَأحَدَرُوهُم» قال : كان الرجل يريد أن يأتي النبئ اء فيقول له 
أهلّه: أبن تذهب وتدعنا؟ قال : فإذا اسل وَكَقَهَ قال : لأر جع إلى الذين كانوا يتهون 


دع يرم ode‏ بدو 


وي 5 قال ا : #وإن تعفوأ وتصفحوأ 


0 3 2 


وَتَفْفِيُوا ب ES‏ . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: یاًا اديت َمَئُوَا إت من آزریکہ ركرك 
مدو اڪ اند قال: ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مو ر ل 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعظّوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم. 


قوله تعالى: «إِنّمآ 18 وَأولدَكْرٌ دراه 000 م 
مط 


ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ 1 خا !"وهو مالعل + العا 


. ۱٤/۲۳ في تفسيره‎ )١( 

(۳) لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ٩۳/١‏ › وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۸١‏ عن سفيان الثوري بلفظ : يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 177 : لم أره مرفوعاً. 


۲۰ سورة التغابن: الآية 10 


سوس الطاعات. وقال المُتَيْبِي : «فِْتَةُ» أي : إغرام» يقال: فتن الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل : (ؤِبْنَة) : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدفينالبَاسٌ في دينهمُم 2 وخَلَىابنُ عفان شرا طويله9؟ 

وقال ابن مسعود: لا يقولنَّ أحدكم: اللَّهُمَ اغصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من مُضلات الفتن. 

وقال الحسن في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ»: أدخل «ين» للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «ين» في قوله تعالى : «إكمآ كم ادك م 
لأنهما لا يخلوان من الفتة» واشتغال القلب بهما . 

وروى الترمذي وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ يِل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله ل فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: تما أمولكم ردك يتَئة4. نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)» ثم أخذ في خطبته". 

لوال عِنْدَمْه أَرٌ عَظِيةٌ» يعني الجنةء فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمُ منها في قول 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غریب القرآن ص۹٦٤‏ . 

(۳) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص١٠۲‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١94/4‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٤۷١ /١‏ للفرزدق. 

. ٠۲٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4 4" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٥/٩‏ عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي )۳۷۷٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (۲۲۹۹۰)ء وأبي داود »)١١١9(‏ والنسائي ۱۰۸/۳ ۰ ۱۹۲ » وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ 


سورة التغابن: الآيات 1۵ . ۲١ ١١‏ 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذري قال: قال 
رسول الله وِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَّنَا 
وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً 
من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: آل لیک رضواي: فلا اسح عليكم بعده أبداً»” ". وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك : 
امستحناللهبهخلقة فالنارٌوالجنةفي قبضية 
ره ا رفحت ات تت 
قوله تعالى : اا آله ما َعم وأسْسعُوأ وأطيعوا وأنفِهُوا ًا لأْشْيِكُم 
ا يك خم اتخ © إن تنا آله وكا عبتا 
ضوف لک ويف ير لک اه سد حَلِيِمٌ @4 
قوله ال : n‏ له ما أسْتَطعْمٌ وأسمعوأ وأطيعوا ونوا عا شيڪم 
الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
yy‏ 
وکر الطیری د ودی يزتى ين عبد الأعلن قال اغيرنا ابن زعب قال 
SS‏ : يتما ادن امنُوا أتقوا أله حى مائو قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۸/٤‏ - والكلام منه - : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري »)1٥٤٩۹(‏ وصحيح مسلم (۲۸۲۹)ء وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 88/5 . 

. 1٤۳ - 5417/8 أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(5) في تفسيره ٥٤۳/٩‏ . 


۲۲ سورة التغابن: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


دنفت GS U O‏ 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: هاا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «أتَنُوا أله حو 
َا إنها لم تنسخ»› ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 
ل SP‏ 
سورة التغابن: اوا أله ما طم وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باثّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله مَا a‏ تراه الى 011 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أ ن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَّر مَّن لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: إن أل وهم المكيكة الي أَنشيِيم» إلى 
قوله: تاوت عَسَى أله أن يعفر ع [النساء :-44]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
در اجر ا لا ل 1 
ما اسْتَطعْتُمُ» في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على ضحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

۲۳۸/١ )۲(‏ » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: ناتقا أله ما َعَم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1 ويك في امج الثرا و يسو 
ص۲۰۳ - ۲۰٤‏ . 


سورة التغابن: الآيتان ١۷۷ . ١١‏ ۲۲ 


ایا اليرت نوأ رت من أرْويمكٌ ولك دو ڪڪ ارش4 ولا حلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآياتِ نزلت بسبب قوم“ تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك» حسب ما 
تقده”") . وهذا کله اختيار الظبري". 

وقيل : «فاتَّقُوا الله ما ما اسْتَطعْثُم» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لمّا نزل 
قوله تعالى: انوا نوأ له حقَّ قاو اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرمت عراقيبه 9©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : لوا آله ما سطع فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة : قوله تعالى : وَأَسْمَعُوأ وأطيعوأ أي : اسمعوا ما تُوعظون به» وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَونَ عنه. وقال مقاتل تور بان امار E‏ 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «وَأطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة : Sk‏ عة'"“. وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته© 

الروك O‏ ل و O‏ 
مروان فقال: تلوأ أله ا ل الل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي ۱۳۹/۱۹ » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(۲) في الآية .)٠٤(‏ 

(۳) في تفسيره ۱٤/۲۳‏ . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النکت والعيون 51/5 وما قبله منه. 

3( النكت والعيون 1 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


١١ 15 سورة التغابن: الآيتان‎ ۲٤ 


الله وخليفته» ليس فيها مَنْتَويّة» واللهِ لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيزه لحل لي دمه وگذب في تاوينها | بل هي للنبئ ## أؤلاء. نم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل 51 4 [النساء: وه]. 

الرابعة: قوله تعالى: رفوأ قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل”". وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه”". قال ابن العربي: وإنما أوقع قائ هذا قولّه : لِأَنْمْسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن لَحَسَشرَ حشر لأشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ [الإسراء:۷]. وكل ما يفعله الرجل من 
خير» فإنما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. وروي عن النبيّ َه أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال : «أَنْفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقَهُ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِمُهُ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتضدق 1 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: اعرا لڪ «خَيْراًة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه" ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال : ايوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَرّاء نعتٌ لمصدر محذوف» أي : 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة حبر کان شمر ای یکن خيرا 


.)5547( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 18١ /٤‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(۳) النکت والعيون 755/5 » وزاد المسير 585/4 . 

. 181١١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۹٤۷)ء‏ وأبو داود )١719١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

() ينظر الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 17 14 0 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»”". 
قوله تعالى: ومن بوق سُمَّ نَقْسِهِ أو هم الْمُفْلِحُونَ4 تقدّم الكلام في" 
وكذا إن قروا أله ما حسما ييف لك تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
وسورة الحديد .وَْيْر کک و وه سر يدي تقدّم معنى الشكر في «البقرة» 0 
والحليم : الذي لا يَعجَل. 
قوله تعالى: عم ألْمَيبِ لمر لويم e‏ 


لعي ال ا اى تادا 0 وقال 
الخطّابي : وقد يكون بمعنى نفاسة القَدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأوّل0©» 

معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .أك في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري : ي: «الْحَكيم) E‏ صرف عن 
مُفْعِل إلى فيل ومنه قوله عز وجل : الَرٌ يَنْكَ يلك عات الكتب للك » معناه المخكم» 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. ۷۳۹ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳14/۲۰ )( 

. ۲٤٤ - ۲٤۳/۲ وما بعدهاء و۰‎ ۲۱۹/٤ )۳( 
. 1-1/۲ )6( 


)6( في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات )4-١(‏ من مم 


وهى مدنية » وقيل : مكية . 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى »حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال » حدثنا الوليد بن الوليد »حدثنا ابن ثوبان » عن عطاء بن أبى رباح »عن عبد الله بن عمروء 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « ما من مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه 
خيس آناك ف ناز العا 1014 , 

أورده ابن عساكر فى ترجمة « الوليد بن صالح » 27 » وهو غريب جداً » بل منكر . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير O(‏ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير (5) خلق 
السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما فى 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدرر © 4 . 

هذه السورة هى آخر الْسبّحات » وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا 
قال : # له الملك وله الحمد # أى : هو المتصرف فى جميع الكائنات 3 المحمود على جميع ما يخلقه 
ويقدره . 

وقوله : # وهو على كل شىء قدير »© أى 1 مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع > وما لم يشأ لم 

وقوله : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 أى : هو الخالق لكم على هذه الصفة › 
وأراد منكم ذلك » فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية تمن يستحق 
الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
بصير ) . 

ثم قال: ل خلق السموات والأرض بالحق » أى : بالعدل والحكمة > وصوركم فأحسن صوركم 4 
أى : أحسن أشكالكم > كقوله تعالى : #8 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الّذى خلقك فسواك 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۰) عن أحمد » عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد بن الوليد به » وقال : « لم 


يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلانسى »© والوليد ضعيف : 
(0) تاريخ دمشق ۸١١ /١۷(‏ « المخطوط » ) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( ه # 00 


۳٢ 


فعدلك . فی ای صورة َا شاء ربك 4 [الانفطار: 5 ٨۸‏ » وكقوله  :‏ الله اذى جعل لكم الأرض قرارا 
والسحاء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورَرَقَكُم من الات 4 الآية [غافر 55"] ¢ وقوله 0 وإليه 
المصير» أى : المرجع والماب 5 

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »فقال : 8 يعلّم ما فى 
السّموات والأرض ويعلّم ما تسرون وما تعلنون واللّهُ عليم بذات الصدور 4 . 

ط ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولّهم عذاب أليم 20 ذلك 
باه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتَولُوا واستغتى اللّه واللّه 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق ٠‏ فقال : # ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل 4 أى : خبرهم وما كان من أمرهم 2 
( فذاقوا وبال أمرهم 4 أى : : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم 2 وهو ما حل بهم فى الدنيا من العقوبة 
والحزی # ولّهم عَذاب الیم 4 أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى بتع بعلن ذلك قال :: 
« ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين « فقالوا أبشر يهدوتنا 94 
أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم 000 فكفروا 
وتولوا » أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العملء ‏ واستغنى الله 4 أى . عنهم ¢ « واللّه غنى حميد» . 

زعم الذين كفروا أن أن يبوا قل بل وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على 
ار قاسو للقي مره الور ی ات لله ينا ا 


o~ oA 2~ 


يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيناته 


A0 o 2 


ويدخله جتات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك قوز العظيم © والُذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّك أصحاب التار خالدين فيها وبس الْمَصيرٌ © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعئون  :‏ قل بلَى وربى 
لتبعئن ثم لبون ما عملتم ) أى ESE‏ بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
زرفت ا مهد 4 د رر 

وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله ٤ة‏ أن يقسم بربه > عز وجل » على وقوع المعاد 
ووجوده» فالأولى فى سورة يونس :8 ويستنيكونك أحق هو قل إى ورب إن َحق وما أنتم بمعجزين » 
[يونس »]٥١:‏ والثانية فى سورة سبأ : 8 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى تاتینکم € الآية 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات )18--1١(‏ سسسب ل ل ل 


سيأ :1] » والثالثة هى هذه [ ا زعم الّدين كفروا أن أن يبعنوا قل بى وربى لتبعئن ثم لون بما عملم 
ولك على الله يسير» ] ( . 

ثم قال تعالى : « فامنوا باللّه ورسوله والثور الّذى انرا 4 يعنى : القرآن  »‏ والله بما تَعَملُونَ خير 
أى : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . 

وقوله : # يوم يجمعكم ليوم الْجِمْع 4: : وهو يوم القيامة » سمى بذلك E‏ 
والآخرون فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى ويتفڌهم البصر » كما قال تعالى : « ذلك يوم مُجموع له 
لتاس وذلك يوم مهود ) [هود ٠٠:‏ » وقال تعالى : « قل إن الأؤلين والآخرين . لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم 4 [الواقعة :0۰4[ . 

وقوله : $ ذلك يوم التغابن * قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل 
الجنة يغبنون أهل النار 5 وكذا قال قتادة ومجاهد 

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذهَب بأولئك إلى النار. 

تل واو ولك يكرك ای : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكر عنه سيتاته ويدخله جنّاتٍ 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم SS‏ 
التار خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثل هذه E‏ 

ظ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه واللّه بكل شىء عليم 
9© وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 09 اللّه لا إله 
إلأ هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد  :‏ ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إلا فى كتاب مَن قبل أن نبرأها 4 [الحديد:۲۲] » وهكذا قال هاهنا: « ما أصاب من مصيبة إل بإذن الل : 
قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره 9) ومشيثته . 

$ ومن يؤمن باللَه پهد فلب والله كل شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره » فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى 
قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 يعنى : يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


.» زيادة من م »أ . (0) فى م : « هذا » » وفى أ : « ذلك‎ )١( 
. » عن قدرته‎ ١ : فى أ‎ )۳( 


«مم«+ددللل _ لل الحزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( )١8- ١5‏ 

وقال الأعمش » عن أبى ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : «ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه »4 2 اح ا هو الرجل تصيبه المصيبة ٠»‏ فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
2 روا ا ر 00 ن ى اقم 0 
و a‏ 

وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا 
للفو 0 

وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لَهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد » عن على بن راح ؛ 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا أتى رسول الله كيا 
فقال لبك الوا لس ا لع اه لح اق و SA‏ 
قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : « السماحة والصبر » . : أريد أهون من ذلك 
يارسول الله ا 9 لا هم لله فى شی » قف لك به 6 . لم يخرجوه 50 . 

وقوله : «رأطيعرا الل وأطيعوا الرسول 4 : مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع › وفعل ما به أمر 
وترك ما عنه نهى ( '' وزجر ٠‏ ثم قال : 3 قإن توليتم فانم على رسولتا ابلاغ المبين ) أى : إن نكلتم 

عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حمَلتم من السمع والطاعة . 

قال الزهرى : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم "° . 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد » الذى لا إله غيره » فقال : الله لا إله إلاً هو وعلى اللّه 
فليتوكل المؤمنون » » فالأول بر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب ٠‏ أى : وحدوا الإلهية له » وأخلصوا 
لديه » وتوكلوا عليه »كما قال تعالى : 8 رب الْمشرق والمغرب لاإِلَهِ إل هو فاتّخذه وكيلا» [المزمل:4] . 


يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم وإن تعفوا 


م 0 و 0 ع الو > 2 o‏ 


وتضفحوا وتغفروا فن اللّه رر بحت 60 إنن أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عندة أجر 
عظيم 02 فَاتَقَو | الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح 


نفسه فَأُولَتك هم المقلحون 09 إن ¿ تقرضوا الله قَرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر كم واللّه 
شكور حليم 09 عالم اليب والشهادة الْعَزِيزٌ الحكيم 6۵ 4. 

ل ته ا 

ب 5 

() المسند (60/ 018 . 


(5) فى م : ١‏ ما ينهى عنه »2 . 
)3( رواه البخارى فى صحيحه معلقا (00۳/۱۳) 2 فتح » . 


الحزء الثامن - سورة التغابن الأيا ب و 


يقول تعالى مخبراً على الأزواج والأولاد : أن هومن هو تعلو الزوج والوالد ٠‏ بمعنى : أنه 
يلتهى به عن العمل الصالح » > كقوله : < يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا لادم عن ذكرٍ الله 
جردت اك اوري [المنافقون:9] ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 فاحذروهم » قال ابن 

يد : يعنى على دينكم . 

وقال مجاهد : ط إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُمْ 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى »حدئنا محمد بن خلف العسقلانی 4137 ع حمدثنا الفريان + 
حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب »عن عكرمة » عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية : 
لط يا ايها الین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا کم فاحذروهم  »‏ قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة > فأرادوا أن يأتوا رسول الله ية . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول 
الله لا رأوا الناس قد فقَهوا فى الدين » فَهَمُوا أن يعاقبوهم » فانزل الله هذه الآية : « وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإ الله غفور رُحيم 4 . 


١ 1‏ ۲ 
وكذا رواه الترمذى عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن الفريابى ‏ وهو محمد بن يوسف ا به ”. 


و 

وقال: حسن صحيح 09 ورواه ابن جرير والطبرانى ¢ من حديث إسرائل 3 r‏ 5 وروى من طريق 
العوفى 3 عن ابن عباس »> نحوه » وهكذا قال عكرمة مولاه سواء . 

قوله : ط إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجرٌ عظيم 4 : يقول تعالى : إنما الأموال 
والأولاد فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . 

وقوله : 8 واللّه عنده 4 أى : يوم القيامة ( أجر عظيم 4 كما قال ١‏ زين للناس حب الشهوات 
من التساء والبنين والقناطير المقعطرة من الذّهب والفضّة والْحَيل المسومة والأنعام وَالحرث [ ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمّآب »> والتى بعدها ] ٩‏ [آل عمران:٤٠١١٠].‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » خی سيق ین واقك 2 ای عد ا ر 
سمعت ای بریدة يقول:: ES‏ »رضى الله عنهماء 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله كيه من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديهء ثم قال : « صدق الله ورسوله .إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما » . 


. » فى م : « الصيدلانى‎ )١( 
. )۴۳۱۷( سنن الترمذى برقم‎ )( 


(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )8١‏ والمعجم الكبير للطبرانى (۱۱/ )۲۷١‏ . 
)٤(‏ زيادة من م » وفى ه : ١‏ الآية 4 . 
(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « أيا » » والمثبت من المسند . 


:ل سس سل ل المزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( 15 )١8-‏ 


١ 


ووو اهل الجن سه ديه ع ی وا و یک ی عا ا تعرقة 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن الشعبى » 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله َي فى وفد كندة » فقال لى : « هل لك من 
ولد ؟ » قلت : غلام ولد لى فى مخرجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . 
قال : ١‏ لا تقولن ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : 
إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد 29 » رحمه الله تعالى . 
عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله مَل : « الولد ثمرة القلوب » 
وإنهم مجبنة مبخلة محزنة » ثم قال :لا يعرف إلا بهذا الإسناد ° . 

وقال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مرئد 2 » حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن عياش » حدثنى أبى» 
ای لسن بر رع »طن کک :قن الى ا وسول الله كله اال" 
«ليس عدوك الذى إن قتلته كان فوزاً لك » وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن الذى لعله عدو لك 
ولدك الذى خرج من صلبك » ثم أعدى عدو لك مالّك الذى ملكت يمينك » ”° . 


وقوله تعالى : «١‏ فَاتَّقَوا الله ما استطعتم € أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مي : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 9" . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالك » عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة 
للتى فى «آل عمران» وهى قوله :8 يا أَيهَا الّذين آمنوا انقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
[آل عمران:؟١٠]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنی يحبى بن عبد الله بن يكير » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى عطاء ‏ هو ابن دينار عن سعيد بن جبير فى قوله  :‏ انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ‏ قال : لا نزلت الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم » فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : فة نوا الله ما استطعتم 4 > فنسخت الآية الأولى . 


)١(‏ المسند (7”0615/6) وسنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم )۳۷۷٤(‏ وسنن النسائى (۱۰۸/۳) وسان ابن ماجة برقم 
(۳۰۰). 

(۲) المسند (3117/6) . 

(۳) زيادة من أ . 

() مسند البزار برقم (1847) « كشف الأستار » قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١58‏ : « وفيه عطية العوفى وهو ضعيف » المجبنة : مظنة 
للجبن » والمبخلة : سبب للبخل » والمحزنة : سبب للحزن . 

(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « مزيد ٠‏ » والمثبت من المعجم الكبير . 

(1) المعجم الكبير (۳/ 7954) وفيه ضعف وانقطاع وقد تقدم بيانه مراراً . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۲۸۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) . 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات ( ۸_١٠٤‏ سإ 

وروی عن أبى العالية ¢ وزيد بن أسلم ¢ وقتادة ¢ والربيع بن أنس ¢ الا ¢ ومقاتل بن 
حان © تخو ذلك : 

وقوله  :‏ واسمعوا وطیعوا ‏ أى : كونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم . 

وقوله تعالى : ١‏ وأنفقوا حيرا لأنفسكم 4 أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوى الحاجات ( وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم > يكن خيراً لكم فى الدنيا 
والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة . 

وقوله :  :‏ ومن يوق شح نقسه فَأُولَك هم الْمُقْلحُون 4 : تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: ©« إن 
تقرضوا الله فَرْضًا حسنا يُضاعفه لكم ویغفر لَكُم 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما 
تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى 
يقول  :‏ من يقرض غير ظلوم ولا عديم » 27 . ولهذا قال : « يضاعفه كم 4 كما تقدم فى سورة 
البقرة  :‏ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ‏ [البقرة .[Yto:‏ 

( ويغفر لكم » أى : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : « والله شکور » أى : يجزى على 
القليل بالكثير «إحليم 4% أى [يعفو و] 00 يصفح ويغفر ويستر ¢ ويتجاوز عن الذنوب والزلاات 
والخطايا والسيئات . 


# عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم € : تقدم تفسيره غير مرة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(۸٥۷)‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه 
زفق زيادة من م. 


4 - سورة التغاين أية ٤٠۴٠۲١ ١‏ للق 


۽ - سورة التغاين 2 


ورم و ےو ص ودد 5 و EEE‏ روو صت رس ى ۶ ٠‏ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومافى ألا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > گە رے ‏ 2ے 2ء وو مم يمر م اودبي مامد 5 ا 
هوالذى خلقک فنکر كافر ومنحم مؤمن وأللّه ما تعملون بصير ا 44 التغابن 


5 
2 م 


قاسوت الأو يقي مهدا خسن صوُّم الم ي ین 
َل ماف السمنوات وا رض وبع مایرون ومانعلنون وآله عل بات الصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فا وآياتها تمانى عشرة € 

(يسم الله الرحمن: الرحن) (يسبح لله مافى السموات وما الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك وله الجد) لالغيره إذ هو المبدىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نەم ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لان نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً یع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک كافر) أى فبعضكم أو فبعض منک ختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جیما أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معنی فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومنک مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعملون بصیر) فيجازيم بذاك فاختاروا منه ماد من الإمان والطاعة ء 
وليا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالغةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعرالظاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعاتهو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك غو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فاحسنو اسرائ رك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الامور الكلية وال جز ية والأحوال الجلية والفية > 


۲٥٦‏ سيق أو الد 
صو یرم م و 
ال اتک نبوا الذي گمروا 
. 


نا 


٠.‏ وول و ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عاب ألم رت ٤‏ التغاين 


١‏ 2 م 2236 رمسم . ري وو روس رم سمه ٤ے‏ ووا مم مرصم ررق ممص و اي وروص 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوأ وأستخنى 
و م و م و اوو 6 6 : 

إلله وله ی عبد چې 0 


ت 
3- 


.ةصاصم ماناس اور م دالاو صصص م صم 
٠‏ 


ممم وک م اسم رو 2ج f° Sr‏ 2 0 + 95 
زعم أأذين ڪفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق ب عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م دس یسم و اال کټ 


* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظر ونه من الأمور والتصرځ به مع اندراجه 
ه فيا قله لانه الذى يدور عليه الجزاء ففيه تا كيد للوعد والوعيد وتشدید لها وقوله تعالى ( والته علم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لان دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فما من الإتقان والاختصاص ببعض الاغاء 
ه (أم باتکم) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدم من الام الملصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أس من الامور و ارم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه آم هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثر 
متعجدين من ذلك أبشر دنا ا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات وا اوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فبا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتهم (حميد) 
۷ >مدمكل خلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون لم حمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردآعليم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


— ميو رةالتغا نآ۸ 11° /اه؟ 


اف 5 7 امار ع 0 #8 مومه 22 822 م رورو مام ور 
فعامنوا أله ورسولهء وآلنور الذى ازل وآلله يما نعملون خبير Q9‏ 5 التغاين 
مو صر ور و امج وماج ألم وار ناير مم 


4 وى + و slol‏ م بجر بي ندا 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذا لك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج ور ء5 22 2 لم م تک وم > 
١ ٠‏ 


۹ ا e‏ £ ي ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نېر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
KI‏ مر دع lele‏ مه م ٤و‏ 3 2-002 > مم عم دم بي : 
والذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ن رس مج مءول يرم 


ا٤ص‏ ام 00 a‏ يل و - 7 ےر سے ےم و 
ما أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله بهد قلبهر وآلله يكل مه علم ( 4< النغابن 


منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالته ورسوله) محمد صل الله عليه وسل 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قیل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم معکم أو مفعول لاذكروقرىء 
سکم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال ال جنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوانه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآباتناأو لك أحاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكريمتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته 5 نما بذاتها متوجبة إلى الإنسان متو قفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


e 


۸ تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل عص ر ودام ر 
9 


مع عي ۶ جع صا ص ج - ور بي 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ فإن ولتم نما على رسولت) البلغ آلمرين 1442 انغابن 
ا کے ع م وه 2 مو دمر ودس ۶ سه 

آله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون ® 3 4 التغاين 
اۋ 1 2 وه 2 e‏ ع 2٤د‏ £22 2 عه مرودمء *«< بن هم Sale‏ 0 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأوللدك عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


عد مع وو 


رماي ير مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه وقيل د قلبه أى بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه وقرىء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها ( علم ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته و أطعيوا الرسول)كرر الآمر تأ كيدوالإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبح مورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تعالى (فإما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إنمن أز واجكم وأولادم عدوآً لک ) يشغاو نكم عن طاعة 
لته تعالى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثانى 
إما الحذر عن البعض لان منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الفر بقينلاشتاهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له وو ةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار المجرة) نصبکم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر والصلة . 


4 - سورة التغابن آية ۱۸٠۱۷٠۱۹٠٠‏ ۰ ۲0۹ 


چم اه دص 3 ع سود ره وو عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك واوللد م فتنة وآلله عندهج اجر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم ق 0 2 ومع 2 وص وبر س مي ہے مص اباس ِ. 

فاقوأ لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م 2 وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
2 4 ا رو و2 ووم رومالاه ورءء د ا ۶ 5 م 54 

ب تقرضوا ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شکور حلم 02 ١‏ اتابن 

مر ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم آلْغيب والشهلدة العزيز أ جڪ ® 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا ا ا 
J)‏ أموالم وأولادك فتنة) بلاء ومحنة يوقعونكم فى الاثم من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ثر عة الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مہم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جې دک وطاق کم (واسمعوا) مواعظه (وأطیعوا) أوامه (وأنفقوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه الى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لا نفسکم ٠‏ 
وافعلوا ماهو خير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسك ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
پر كه الإنفاقمافرط منك من بعض الذنوب (والته شكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عال الغيب والشهادة ) لاخ عليه خافرة (العزيز الحكيم) امالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


SEY See ار و تت ال مق‎ ae ۳1٤ 


مدنية في قول الأ كثرين» وعن ابن عباس وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آيات من آخرها بيا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم 14 التغابن: 5 ١‏ ] الخ» وعدد آيها تسع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين» وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافرء وأيضاً في آخر تلك «إلا 
تلهكم أموالكم ولا أولاد كم [ المنافقون: ٩‏ ] وفي هذه «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة 4# [ التغاين: ٥‏ ] وهذه 
الجملة على ما قيل: كالتعليل لتلك» وأيضاً في ذكر التغابن نوع حث على الإنفاق قبل الموت المأمور به فيما قبل» 
واستنبط بعضهم عمر النبي عه ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة: «إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) 
[المنافقون: ٠١‏ ] فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها سبحانه بالتغابن ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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صو وَل لْمَصِيِرٌ :© يَعَلَوُمَا في أل ران رالا شٍ وَيِعَلم ما موت وما تعلنون واه عل بذَاتِ ألصّدُورٍ 
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سے سر ھی سے مہ 


لإبشم الله الرحمن الرّحيم يُسَبْحُ لله ما في السّماوات وَمَا في الأرض * أي ينزهه سبحانه وتعالى جميع 


سورة التغايق الآيات: ١7 ١١‏ ؟ 


المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه سبحانه تسبيحاً مستمراء وذلك بدلالتها على كماله عز وجل واستغنائه تعالى؛ 
والتجدد باعتبار تجدد النظر في وجوه الدلالة على ذلك لَه المُلك وَلَهُ الْحَمدُ 4 لا لغيره تعالى إذ هو جل شأنه 
المبدىء لكل شيء وهو القائم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء منه تعالى وتسليط» وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده فكلا الأمرين له تعالى في ذَ 
الحقيقة ولغيره بحسب الصورة» وتقديم «إله الملك 4 لأنه كالدليل لما بعده ظوَهْرَ عَلَى کل سَيء قدير 4 لأن 
نسبة ذاته جل شأنه المقتضية للقدرة إلى لى الكل سواء فلا يتصور كون بعض مقدوراً دون بعض» وقوله تعالى: هر الذي 
حَلَفَكُم 4 الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة» والمراد هو الذي أوجدكم كما شاء وقوله تعالى: إلمنكم كَافر ومنكم 
مو مُؤمنٌ 4 أي فبعضكم کافر به تعالى ويعضكم مؤمن به عز وجل» أو فیعض منکم كافر به سبحانه وبعض منكم مؤمن به 
تعالى تفصيل لما في «إخلقكم 4 من الإجمال لأن كون بعضهم أو بعض منهم كافراً» وكون بعضهم أو بعض منهم 
مؤمناً مراد منه فالفاء مثلها في قوله تعالى: لإوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ‏ [ النور: 48 ] 
الخ فيكون الكفر والإيمان في ضمن الخلق وهو الذي تؤيده الاخبار الصحيحة كخبر البخاري ومسلم والترمذي وأبي 
داود عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ «إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح الحديث» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَهِ: «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو 
لاق). 

وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن حمس آيات إلى قوله تعالى: «إوصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» 
والجمع بين الخبرين مما لا يخفى على من أوتي نصيباً من العلم» وتقديم الكفر لأنه الأغلب. 

واختار بعضهم كون المعنى هو الذي خلقكم خلقاً بديعاً حاوياً لجميع مبادىء الكمالات العلمية والعملية؛ 
ومع ذلك فمنكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته» ومنكم مختار للإيمان كاسب له حسبما 
تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع 
عليهما من سائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقاء وهو الذي ذهب إليه 
الزمخشري» بيد أنه فسر الكافر بالآتي بالكفر والفاعل له والمؤمن بالآني بالإيمان والفاعل له لأنه الأوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لأفعاله» وأن الآية لبيان إخلالهم بما يقتضيه التفضل عليهم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من 
النعم» وأن الآيات بعد في معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته. ثم قال: فما أجهل من 
يمزج الكفر بالخلق ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده» والكفر أعظم كفران من العباد 
لربهم سبحانه» وجعل الطيبي الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل الاستعارة كاللام في قوله تعالى: «فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) [ القصص: ‏ ] وهي كالفاء في قوله تعالى: «إوجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ‏ [ الحديد: ۲١‏ ] ولم يجعلها للتفصيل كما قيل. 

واختار في الآية المعنى السابق مؤيداً له بالأحاديث الصحيحة» وبأن السياق عليه مدعياً أن الآيات كلها واردة 
لبيان عظمة الله تعالى في ملكه وملكوته واستبداده فيهماء وفي شمول علمه تعالى كلها وفي إنشائه تعالى المكونات 


0 ا‎ SaaS Ee ا‎ ۳۹۹ 


ذواتها وأعراضهاء ووافقه في اختيار ذلك تلميذه المدقق صاحب الكشف» واعترض قول الزمخشري: فما أجهل الخ 
بقوله فيه ما مر مراراً كأنه يعني مخالفة النصوص في عدم كون الكفر مخلوقاً كغيره على أن خلق الكفر أيضاً من النعم 
العظام فلولا خلقه وتبيين ما فيه من المضار ما ظهر مقدار الإنعام بالإيمان وما فيه من المنافع» ثم إن كونه كفرا باعتبار 
قيامه بالعبد ومنه جاء القبح لا باعتبار كونه خلقه تعالى على ما حقق في موضعه» ثم قال: ومنه يظهر أن كلفه في قوله 
تعالى: إفمنكم 4 الخ ليخرجه عن تفصيل المجمل في «إخلقكم ‏ تحريف لكتاب الله تعالى انتهى. 

ويرجح التفصيل عندي في الجملة قوله تعالى: «إكافر 4 و مؤمن # دون من يكفر ومن يؤمن» نعم عدم 
دخول الكفر والإيمان في الخلق أوفق بقوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها © [ الروم: 15 ] ينول على الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» والإنصاف أن الآية تحتمل كلاً من المعنيين: المعنى الذي ذكر أولا. 
والبعن' الذي أجعارة البفض» الاق يل أن تسل على ها اسب كلا ولیس ناناجد الأمرين الد 
سمعتهما حتى قيل: إن الآيات واردة لبيان ما يتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم المحيط 
بالنشأتين» وقوله تعالى: «إوَاللهُ بمَا تَعمَلُونَ تَصيرٌ 4 أي فيجازيكم بما يناسب ذلك لا ينافي خلق الكفر والإيمان 
لأنهما مكسوبان للعبدء وخلق الله تعالى إياهما لا ينافي كونهما مكسوبين للعبد كما بين في الكلام على قوله تعالى: 
لإوالله خلقكم وما تعملون ‏ [ الصافات: 45 ] لكن أكثر الأحاديث تؤيد المعنى الأول» وكأني بل تختار الثاني لأن 
كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به» وعن عطاء بن أبي رباح «إفمنكم كافر 4 أي بال تعالى مؤمن 
بالكوكب لإومنكم مؤمن 4 بالله تعالى كافر بالك وكب» وقيل: «إفمنكم كافر 4 بالخلق وهم الدهرية «إومنكم 
مؤمن * به» وعن الحسن أن في الكلام حذفاً والتقدير ومنكم فاسق» ولا أراه يصح» وكأنه من كذب المعتزلة عليه» 
والجملة - على ما استظهر بعض الأفاضل ‏ معطوفة على الصلة» ولا يضره عدم العائد لأن المعطوف بالفاء يكفيد(“ 
وجود العائد في إحدى الجملتين كما قرروه في نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب» أو يقال: فيها رابط بالتأويل أي 
منكم من قدر كفره ومنكم من قدر إيمانه» أو لإفمنكم كافر 4 به إومنكم مؤمن ) به ويقدر الحذف تدريجاً 
وجوز أن يكون العطف على جملة «إهو الذي خلقكم ). 

«خَلَقَ السّماوات وَالأَرضٌ بالحَقٌ * بالحكمة البالغة المتضمنة للمصالح الدينية والدنيوية» قيل: وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحيح الواقع على أتم الوجوه وهو الحكمة العظيمة. 

رَصَوّرَكم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم 4 حيث برأكم سبحانه في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة 
خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة» وقد ذكر بعض المحققين أن الإنسان جامع بين 
العالم العلوي والسفلي» وذلك لروحه التي هي من عالم المجردات وبدنه الذي هو من عالم الماديات وأنشدوا: 

وقرف أك جرع يبر وَشسَك اتطوت العالتم الأكبر 

ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم قد اشتملت على دقائق أسرار شهدت ببعضها الآثار وعلم ما 
علم منها ذوو الأبصار» وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين كما هو معروف» وكل ما يشاهد من الصور 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسببية فلا تغفل | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: SEARS ٠١ ١‏ لاما 


الإنسانية حسن لكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب فلانحطاط بعضها عن مراتب ما فوقها انحطاطاً 
بيناً وإضافتها إلى الموفى عليها لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة من حده؛ ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورة وتستملحها ولا ترى الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن فينبو عن الأولى طرفك وتستثئقل 
النظر إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليهاء وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال والبيان. 

وقرأ زيد بن علي وأبو رزين «صِوَرَكم) بكسر الصاد والقياس الضم كما في قراءة الجمهور. 

(واليه e‏ لای لا إلى تيز استقلالاً لاوا Eo‏ 
الجلية رالخفية رب ع تسِرُونَ 5 مائون * أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه و عدرلا 
اندراجه فيما قبله للاعتناء بشأنه لأنه الذي يدور عليه الجزاءء وقوله تعالى: وَاللَه عَلِيمٌ بذَّات الصّدُور ) 0 
تذييلي مقرر لما قبله من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي هو عز وجل محيط بجميع المضمرات المستكنة في 
صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه تعالى ما يسرونه وما يعلنونه» وإظهار الجلالة للإشعار بعلة 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة» قيل: وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته تعالى بالذات 
وعلى علمه سبحانه لما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

وقرأ عبيد عن أبي عمرو وأبان عن عاصم ‏ ما يسرون وما يعلنون - بياء الغيبة ألم يَأنكم 4 أي أيها الكفرة 
لدلالة ما بعد على تخصيص الخطاب بهم» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المراد ؛ بهم أهل مكة فكأنه قي ا 
أهل مكة 3 الذي كَفَرُوا من قَبلُ 4 كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم المصرة على الكفر طِقَدَاقُوا وبا 
أمرهم 4 أي ضرر كفرهم في الدنيا من غير مهلة) وأصل الوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور, 000 
لطعام يثقل على المعدة» والوابل للمطر الثقيل القطار» واستعمل للضرر لأنه يثقل على الإنسان ثقلاً معنوي وعبر عن 
كفرهم بالأمر للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة وَلَهُم 4# في الآخرة «عَدَابٌ ألِيمٌ 4 لا يقادر قدره ذلك أي 
ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة «بأنه 4 أي بسنبب أن الشأن. 

كانت تأتيهم رُسُلُّهُم بالبينات » بالمعجزات الظاهرة ًالوا 4 عطف على «إكانت 4. 

بسر يهِدُونَا 4 أي قال كل قوم من أولئك الأقوام الذين كفروا في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات 
كزين pS‏ عي O‏ ثمود: 7 واحداً نتبعه » 
أجل الاب والأمر في قوله تعالى: لیا أيها الرسل كلوا من انات واعملوا الح ل ۱ه ] وارتقاع 
«إبشر 4# على الابتداء» وجملة «إيهدونن # هو الخبر عند الحوفي وال عة الان أن يكون رفوع على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور لأن همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال «إفكفر وا 
بالرسل عليهم السلام رتوا لوا عن التأمل فيما أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم «وَاسِتَغتى الله & أي أظهر 
سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا لإفكفروا وتولوا © وقد استغنى الله تعالى 
عن كل شيء؛ والأول هو الوجه وَالله غَسيّ 4 عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم فإحميد 4 يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال الذي ام لسان المقال» أو مستحق جل شأنه للحمد بذاته وإن لم يحمده سبحانه 
حامد زعم الْذِينَ كَفَرُوا أن ا يُِعَقُوا * الزعم ادّعاء العلم» وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل. 


۳1۸ مجن نافسع وو ماو ولواب اق للا ا امات OE‏ حدما 


وعن ابن عمر وابن شريح إنه كنية الكذب» واشتهر أنه مطية الكذب» ولما فيه من معنى العلم يتعدى إلى 
مفعولين» وقد قام مقامهما هنا أن & المخففة وما في حيزهاء والمراد بالموصول على ما في الكشاف أهل مكة فهو 
على ما سمعت في الخطاب من إقامة الظاهر مقام المضمرء ويؤيده ظاهراً قوله تعالى: فل بَلَى وَرَئِي لين 4 قال 
في الكشف: ويحتمل التعميم فيتناولهم وأضرابهم لتقدم كفار مكة في الذكر وغيرهم ممن حملوا على الاعتبار 
بحالهم» وهذا أبلغ أي زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم لإقل * رداً عليهم وإظهاراً لبطلان زعمهم يإثبات ما نفوه 
بلى تبعثون» وأكد ذلك بالجملة القسمية فهي داخلة في حيز الأمرء وكذا قوله تعالى: نَم لبون بمَا عملم أي 
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لتحاسبن وتجزون بأعمالكم» وزيد ذلك لبيان تحقق أمر آخر متفرع على البعث منوط به ففيه أيضاً تأكيد له إوّذلك4 
أي ما ذكر من البعث والجزاء «إعَلى الله يَسِيرٌ 4 لتحقق القدرة التامة وقبول المادة؛ والفاء فى قوله تعالى: «قآمئوا 4 
مفصحة بشرط قد حذف ثقة بغاية ظهوره أي إذا كان الأمر كذلك «إفآمنوا 4 «إبالله 4 الذي سمعتم ما سمعتم من 
شؤونه عز وجل «إوَرَسُوله # محمد صلی الله تعالى عليه وسلم الور الذي أنرَلتا ‏ وهو القرآن» فإنه يإعجازه بين 
بنفسه مبين لغيره كما أن النور كذلك» والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بأمر الإنزال» وفي ذلك من تعظيم شأن 
القرآن ما فيه «إرالله بمَا َعْمَلُونَ4 من الامتثال بالأمر وتركه خبیز ‏ عالم بباطنه. 


والمراد كمال علمه تعالى بذلك» وقيل: عالم بأخباره هيوم يَحِمَفُكُم 4 ظرف «إلتنبؤن * وقوله تعالى: 
«إوذلك على الله يسير © وقوله سبحانه: «إفآمنوا © إلى «إخسير # من الاعتراض» فالأول يحقق القدرة على البعث» 
والثاني يؤكد ما سيق له الكلام من الحث على الإيمان به وبما تضمنه من الكتاب وبمن جاء به» وبالحقيقة هو نتيجة 
قوله تعالى: وبعش ثم لتنبؤن 4 قدم على معموله للاهتمام فجرى مجرى الاعتراض» وقوله سبحانه: إوالله بما 
تعملون خبير * اعتراض في اعتراض لأنه من تعمة الحث على الإيمان كما 7 تقول: اعمل إني غير غافر عنك» وقال 
الحوفي: ظرف - لخبير - وهو عند غير واحد من الأجلة بمعنى مجازيكم فيتضمن الوعد والوعيد. 


وجعله الزمخشري بمعنى معاقبكم» ثم جوز هذا الوجه» وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس لمجرد الوعيد بل للحث 
كيف لا والوعيد قد تم بقوله تعالى: «إلتنبؤن بما عملتم 4 فلم يحسن جعله بمعنى معاقبكم فتدیں وجول كوه 
منصوباً ياضمار اذكر مقدراء وتعقب بأنه وإن كان حسناً إلا أنه حذف لا قرينة ظاهرة عليه» وجوز كونه ظرفاً 
لمحذوف بقرينة السياق أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال يوم يجمعكم» وتعقب بأن فيه 
ارتكاب حذف لا يحتاج إليه» فالأرجح الوجه الأول» وقرىء «يجمغكم» بسكون العين» وقد يسكن الفعل المضارع 
المرفوع مع ضمير جمع المخاطبين المنصوب» وروى إشمامها الضمء وقرأ سلام ويعقوب وزيد بن علي والشعبي 
«نَجْمَعُكم) بالنون «إليوم الجمع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون» وقيل: الملائكة عليهم السلام والثقلان» 
وقيل: غير ذلك والأول أظهر» واللام قيل: للتعليل» وفي الكلام مضاف مقدر أي لأجل ما في يوم الجمع من 
الحساب» وقيل: بمعنى في فلا تقدير ذلك يَوْمُ الاين © أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنهم 
قالوا: يوم غبن فيه أهل الجنة وأَهْل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب 
واحد» واختير للمبالغة» وإلى هذا ذهب الواحدي. 

وقال غير واحد: أي يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» 
ففي الصحيح (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة» وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون 
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حقيقة السعداء بنزولهم في منازلهم من النارء أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة فالتفاعل على هذا القول 
على ظاهره وهو حسن إلا أن التغابن فيه تغابن السعداء والأشقياء على التقابل» والأحسن الإطلاق» وتغابن السعداء على 
الزيادة ثبت في الصحاح» واختار ذلك محبي السنة حيث قال: التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظء والمراد 
بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسانء قال الطيبي: وعلى هذا الراغب حيث قال: الغبن أن يبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من 
الإخفاء فإن كان ذلك في مال يقال: غبن فلان بضم الغين وكسر الباءء وإن كان في رأي يقال: غبن بفتح الغين وكسر 
الباء» و «إيوم التغابن ‏ يوم القيامة لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله 4 [ البقرة: ۷ ] وقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم * [ التوبة: ١١١‏ ] وقوله عز 
وجل: طإالذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأ قليلا 4 [ آل عمران: ۷ ] فعلم أنهم قد غبنوا فيما تركوا من المبايعة 
وفيما تعاطوه من ذلك جميعاً انتهى» والجملة مبتدأ وخب والتعريف للجنس» وفيها دلالة على استعظام ذلك اليوم وأن 
تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في أمور الدنيا وإن جلت وعظمت. 

هومن يُوْمِنْ بالل وَيَعمَل صالحاً ‏ أي عملاً صالحاً إيُكفْر 4 أي الله تعالى طِعَنهُ سَياته ) في ذلك اليوم 

وَيُدْخَلهُ جنات تجري من تّحتهًا الأنهار خالدينَ فيها أبَداً # أي مقدرين الخلود فيهاء والجمع باعتبار معنى 

و الإفراد باعتبار لفظه» وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد 
ابن علي والحسن بخلاف عنه ‏ نكفر. وندخله - بنون العظمة فيهما ذلك © أي ما ذكر من تكفير السيئات وإدخال 
الجنات «الفوزٌ العَظيمُْ 4 الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجلٌ الطلبات. 

طوَالّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَبُوا بآياتنا أولئكَ أصحابٌ الثّار خالدينَ فيها وَبمْس المَصِيرُ 4 أي النارء وكأن هذه الآية 
- والتي قبلها لاحتوائهما على منازل السعداء والأشقياء ‏ بيان للتغابن على تفسيره بتغابن الفريقين على التقابل ولما فيه 
من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الإطلاق لكنه عليه بيان في الجملة. 
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فاعل» وعدم إلحاق التاء في مثل ذلك فصيح لكن الإلحاق أكثر كقوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها ‏ [ الحجر: 
ه» المؤمنون: 7 ] وما تأتيهم من آية & [ الأنعام: > ] والمراد ‏ بالمصيبة - الرزية وما يسوء العبد في نفس أو مال 
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أو ولد أو قول أو فعل أي ما أصاب أحداً من رزايا الدنيا أي رزية كانت «إإلاً باذن الله 4 أي يإرادته سبحانه وتمكينه 
عز وجل كأن الرزية بذاتها متوجهة إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد - بالمصيبة - 
الحادثة من شر أو خير» وقد نصوا على أنها تستعمل فيما يصيب العبد من الخير وفيما يصيبه من الشر لكن قيل: إنها 
0 الأول من الصوب أي المطرء وفي الثاني من إصابة السهم. لاون هو الظاهرء وإن كان الحكم بالتوقف على 
الإذن عاماً. 

«إوّمن يُؤمن بالله يهد قَلبهُ 4 عند إصابتها للصبر والاسترجاع على ما قيل» وعن علقمة للعلم بأنها من عند الله 
تعالى فيسلم لأمر الله تعالى ويرضى بهاء وعن ابن مسعود قريب منه» وقال ابن عباس: لإيهد قلبه 4 لليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطقه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقيل: «إيهد قلبه 4 أي يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعةت 
وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة ‏ نهد بنون العظمة. 

وقرأ السلمي والضحاك وأبو جعفر (يُهْدَه بالياء مبنياً للمفعول «قَهُ) بالرفع على النيابة عن الفاعل» وقرىء 
كذلك لكن بنصب «تلبَهُ وخرج على أن نائب الفاعل ضمير للإمن » و لإقلبه ‏ منصوب بنزع الخافض أي يهد 
في قلبه» أو يهد إلى قلبه على معنى أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه» والمؤمن واجد له مهتد إليه كقوله تعالى: للإلمن 
كان له قلب ‏ [ ق: ۷ ] فالكلام من الحذف والإيصال نحو «إاهدنا الصراط المستقيم 4 [ الفاتحة: ” ]» وفيه 
جعل القلب بمنزلة المقصد فمن ضل فقد منع منه ومن وصل فقد هدي إليه» وجوز أن يكون نصبه على التمييز بناءً 
على أنه يجوز تعريفه. 

وقرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار (يَهْدَأُه بهمزة ساكنة «قَْبهُ بالرفع أي يطمئن قلبه ويسكن بالإيمان 
ولا يكون فيه قلق واضطراب» وقرأ عمرو بن فايد - يهدا - بألف بدلاً من الهمزة الساكنة» وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً 
«يهد» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة» وإبدال الهمزة في مثل ذلك ليس بقياس على ما قال أبو حيان» وأجاز ذلك 
بعضهم قياساًء وبني عليه جواز حذف تلك الألف للجازم» وخرج عليه قول زهير بن أبي سلمى: 

جريء متی يظلم يعاقب بظلمه سريعاً وإن لا يبد بالظلم يظلم 

أصله يبدأ فأبدلت الهمزة ألفاً ثم حذفت للجازم تشبيهاً بألف ‏ يخشى - إذا دحل عليه الجازم وقوله تعالى: 
وال بكل شّيء 4 من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها طعَلِيمٌ 4 فيعلم إيمان المؤمن ويهدي قلبه عند 
إصابة المصيبة؛ فالجملة متعلقة بقوله تعالى: «إومن يؤمن ‏ الخ» وجوز أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: م أصاب 4 
الخ على أنها تذييل له للتقرير والتأكيد» وذكر الطيبي أن في الكلام الكشاف رمزاً إلى أن في الآية حذفاً أي فمن لم 
يؤمن لم يلطف به أو لم يهد قلب ومن يؤمن بالله يهد قلبه» وبني عليه أن المصيبة تشمل الكفر والمعاصي أيضاً 
لورودها عقيب جزاء المؤمن والكافر وإردافها بالأمر الآني وأي مصيبة أعظم منهما؟ وهو كما أشار إليه يدفع في نحر 
المعتزلة «ِإوَأْطَيعُوا الله وَأْطِيعُوا ال شول ‏ كرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد 
الولي في قوله تعالى: لإقَن وليم أي عن إطاعة الرسولء وقوله تعالى: طقنم عَلَى رَسولتا البلا المُبِين » 
تعليل للجواب المحذوف أقيم مقامه أي فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد علي 
وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة والسلام؛ والإشعار بمدار الحكم الذي هو 
كون وظيفته صلى الله تعالى عليه وسلم محض البلاغ ولزيادة تشنيع التولي عنه» والحصر في الكلام إضافي رال لا 
له إلأ هُوَ 4 الكلام فيها كالكلام في كلمة التوحيدء وقد مر وحلا بإوَعَلَى الله © أي عليه تعالى خاصة دون غيره لا 
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استقلالاً ولا اشتراكاً يكل المُؤْمنُونَ 4 وإظهار الجلالة في موقع رر أو الأمر به فإن 
الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية» وقطع التعلق 7 عا سوآة م اريت وذ يعن الأبيلة أن تخصيض 
المؤمن بالأمر بالتوكل لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي الت وكلء ومن هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في 
الحث على التوكل أعظم من هذه الآية لإيمائها إلى أن من لا يتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن» وهي على ما قال 
الطيبي: كالخاتمة والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى مشرع آخر. 
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«إيا أَيّها الذينَ آمَنُوا إنَّ من أزوّاجكم وأولادكم عَدُوًا لكم 4 أي إن بعضهم كذاك فمن الازواج 
أزواجاً يعادين بعولتهم ويخاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الارلاد أولادا يعادون أباءهم ويعقونهم ويجرعونهم 
الغصص والأذى» وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء ومن أفسدت عقله يإطعام بعض المفسدات للعقل 
ومن كسرت قارورة عرضه» ومن مزقت كيس ماله ومن» ومن وكذا من الاولاد من فعل نحو ذلك 
#فاحذرُوهُم 4 أي كونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم» والضمير للعدو فإنه يطلق على الجمع 
نحو قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي [ الشعراء: ۷۷ ] فالمأمور به الحذر عن الكل أو للأزواج» والأولاد 
جميعاًء فالمأمور به إما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدوء وإما الحذر عن مجموع الفريقين لاشتمالهم 
على العدو «إوَإن تَعفُوا * عن ذنوبهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنياء أو بأمور الدين لكن مقارنه 
للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها «إوَتَصْمَحُوا © تعرضوا بترك التثريب والتعيير ظوَتَغْفْروا ) تستروها بإخفائها 
وتمهيد معذرتهم فيها فان الله غفورٌ رَّحيمٌ 4 قائم مقام الجواب» والمراد يعاملكم بمثل ما عملتم» ويتفضل 
عليكم فإنه عز وجل لإغفور رحيم ‏ ولما كان التكليف ها هنا شاقاً لأن الأذى الصادر ممن أحسنت إليه 
أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأكيد في قوله سبحانه: «إوإن تعفوا ‏ الخ» وقال غير واحد: إن 
عداوتهم من حيث إنهم يحولون بينهم وبين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم» وقد يحملونهم على 
السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة أنفسهم كما روي نه صلى الله تعالى عليه وسلم «يأني 
زمان على أمتي يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر في ركب مراكب السوء فيهلك». 

ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك وإن لم يطلبوه منه فيهلك» وسبب النزول أوفق بهذا القول. 
آمنوا إن من أزواجكم ‏ الخ في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى الآية؛ ومن رواية أخرى عنه أنه قال: كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فيقول: أما والله لمن جح أللّه تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلنٌ ولأفعليٌ فجمع الله عر 
وجل بينهم في دار الهجرة فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 4 الاية. 

وقيل: إنهم قالوا لهم لمن + جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم نز نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير 
00 وعن عطاء بن بن أي رباح أن ار بن مالك 0 2 1 عع لدي ر ل أهله وأولاده 
أن يحقد 0 زوجه وولده إذا معه جناية وأن لا يدعو ئا أموالكُم وَأولادُ كم فتن 7 أي يلاع 
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ومحنة لأنهم يترتب عليهم الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك وفي الحديث «يؤتى برجل يوم القيامة 
فيقال: أكل عياله حسناته»» وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن بريدة قال: «كان النبي عه 
يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
المنبر فحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق» ثم صعد المنبر فقال: صدق الله #إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة © إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»» وفي رواية ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله عه بينما هو يخطب الناس على المنبر خرج حسين بن علي على رسول 
الله وعليهما الصلاة والسلام فوطىء في ثوب كان عليه فسقط فبكى فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
المنبر فلما رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم بعضاً حتى وقع في يد رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة» والذي نفسي بيده ما دريت”“ أني نزلت عن منبري». 

وقيل: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الأموال والأولاد عنهما قال في الكشف: الفتنة على 
هذا الميل إلى الأموال والأولاد دون العقوبة والإثم» وقدمت الأموال قيل: لأنها أعظم فتنة #إكلا إن الإنسان ليطغى إن 
رآه استغنى [ العلق: »٦‏ ۷ ]» وأخرج أحمد والطبراني والحاكم والترمذي وصححه عن كعب بن عياض سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال». 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعاً؛ وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم يذكر من 
التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم إوالله عندَةُ أَخْرٌ عَظيمٌ ) لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال 
والأولاد والسعي في مصالحهم على وجه يخل بذلك ظقَائَقُوا الله ما استَطغقُم 4 أي ابذلوا في تقواه عز وجل 
جهدكم وطاقتكم كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس» وحكي عن أبي العالية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت «إاتقوا الله حق تقاته © [ آل عمران: ٠١”‏ ] اشتد على 
القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين «إفاتقوا الله ما 
استطعتم ‏ فنسخت الآية الأولى. وجاء عن قتادة نحو منه» وعن مجاهد المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى» والكثير 
على أن هذا هو المراد في الآية التي ذكرناها «ِإِوَاسْمَءٌ شبغرا ی تإوَأْطيعُوا # أوامره عز وجل ونواهيه سبحانه 
«وَأنفقُوا 4 مما رزقكم في الوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها حالصا لوجهه جل شأنه كما يؤذن به قوله تعالى: «غيراً 
لأنفُسكُم 4 وذكر ذلك تخصيص ' بعد تعميم» ونصب لإخيراً © عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وأتوا خيراً لأنفسكم أي اڑا ما عو خير لها راش وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور خيراً 
لأنفسهم من الأموال والأولاد» وفيه شمة من الفجريد وعند ا عبيد على أنه حبر ليكن مقدراً جواباً للأمر أي يكن 
خيراًء وعند الفراء والكسائي على أنه نعت لمصدر محذوف أي إنفاقاً خيرأ» وقيل: هو نصب - بأنفقوا - والخير 
المال» وفيه بعد من حيث المعنى» وقال بعض الكوفيين: هو نصب على الحال وهو بعيد في المعنى والإعراب «إوّمَن 
وق شح تفسه 4 وهو البخل مع الحرص. 


)١(‏ ليت شعري لو رأى رسول الله ءَيه حال الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام في واقعة كربلاء ماذا كان يصنع فلعنة الله تعالى 
وملائكته ورسله والناس أجمعين على من أمر بما كان ومن ألجم وأسرج» أو رضي أو كثر سواداً | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: ١8 - ١١‏ 


إفأولئك هُمْ المُفلحُونَ ) الفائزون بكل مرام «إإن قر صُوا الله 4 تصرفوا المال إلى المصارف التي عينها 
عز وجل» وفي الكلام E‏ بالإخلاص وطيب النفس «يُضاعفة E‏ 
جل شأنه بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكشء و به ويغفر لكم € يركة الانفاق ا اعوط مک هن :يع 
الذنوب رال شَكُورٌ 4 يعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل «حَلِيمَ 4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب الم 
القّيب وَالشهادة 4 لا يخفى عليه سبحانه شيء «إالعزيز الحكيم ‏ المبالغ في القدرة والحكمة» وفي الآية من 
الترغيب بالانفاق ما فيها لكن اختلف في المراد به فقيل: الإنفاق المفروض يعني الزكاة المفروضة وقد صرح به 
وقيل: الإنفاق المندوب» وقيل: ما يعم الكل والله تعالى أعلم. 


